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منهجُ محمد حسين فضل الله

في تفسيرهِ »من وحيِ القرُآن«

 محمد الجنيد

ص الملخَّ

تفسـير "مـن وحـي القـرآنِ" مـن التفاسـيرِ التـي كان لهـا وزنهُـا فـي هـذا العلـم، وهـو امتـداد 
ـد حسـين فضـل اللَّهَّ الشـيعيُّ  لجهـودِ العلمـاءِ فـي محاولـةِ فهـمِ القـرآن الكريـم، وقـد ألَّفـه محمَّ
ـةِ عمـل المؤلِّف في  ، مـا يـورثُ فضـولًًا عنـد المطَّلـعِ علـى كتـبِ التفسـيرِ عـن كيفيَّ الاثنـا عشـريُّ
التفسـير، ومـا هـو الخـطُّ العـامُّ الـذي سـارَ عليـه، والتفاسـيرُ بشـكلٍ عامٍّ كلٌّ منها لـه منهجٌ خاصٌّ 
ريـنَ فنحـنُ  ـا مـع المتأخِّ مـة لـكلٍّ منهـا علـم يطغـى عليهـا، أمَّ يسـيرُ عليـه، وكتـب التفسـير المتقدِّ
اليـوم مـع قواعـدَ ضخمـةٍ للبيانـاتِ تتيـحُ لأيِّ كاتـبٍ الاطِالعَ علـى مـا شـاء، وعليـه كانت جهودُ 
ـرينَ فـي حاضرنـا تنحصـرُ فـي جـزءٍ منهـا فـي الجمـعِ والمُقارَنـةِ، فـكان لا بُـدَّ مـن أن ينظرَ  المفسِّ
ـروا المؤلِّفيـن فـي التفسـير، وقـد حـاولَ البحـث تحويـل  الباحثـونَ فـي النهـجِ الـذي يتناولـُهُ متأخِّ
ـةِ التـي يسـيرُ عليهـا المؤلِّـفُ إلـى معلومـاتٍ نظريَّـةٍ تعكـسُ اتِّجـاهَ المؤلِّـفِ  المعلومـاتِ التطبيقيَّ
فـي تنـاوُلِ القضايـا، وركَّـز علـى البـابِ العَقَـدِيِّ الـذي لا بُـدَّ أن يثيـرَ فضولَنـا إذا مـا عرفْنـا أنَّ 

المؤلِّـفَ شـيعيُّ الاعتقـادِ.

الكلمات المفتاحيَّة: التَّفسير، الشيعة، المنهج، الوحي، القرآن.
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Muhammed Hüseyin Fadlullah’ın Min Vahyil Kur’an Tefsirindeki Yöntemi
Muhammad ALJUNAYD
Özet
Min Vahyil Kur’an tefsiri, bu ilimde önemli bir yere sahip olup, Kur’an-ı Kerim’i anla-

ma yolundaki âlimlerin çabalarının bir devamıdır. Bu tefsir, İmamiye Şiîsi olan Muhammed 
Hüseyin Fadlullah tarafından kaleme alınmıştır. Bu durum, tefsir araştırmacısında, müel-
lifin Kur’an’ı nasıl yorumladığı ve hangi yöntemi benimsediği konusunda merak uyandır-
maktadır.

Genel olarak her tefsir, müellifinin izlediği özel bir metoda sahiptir. Klasik tefsirlerde 
bu durum belirgindir; ancak günümüzde geniş veri kaynakları sayesinde yazarlar farklı 
bilgilere kolayca ulaşabilmektedir. Bu nedenle çağdaş müfessirlerin çabalarının bir kısmı 
derleme ve karşılaştırma üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bu çalışmada, müellifin uygulamalı olarak takip ettiği yöntemi teorik bir çerçevede 
değerlendirmek amaçlanmış ve özellikle müellifin Şiî inancına mensup olması sebebiyle 
tefsirdeki akaid konularına yaklaşımı üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tefsir, Şiîlik, yöntem, vahiy, Kur’an.

Muhammad Hussein Fadlallah’s Method in the Exegesis “Min Wahy Al-Qur’an”
Muhammad ALJUNAYD
Abstract
Min Wahy Al-Qur’an is an exegetical work that holds a significant place in this field 

and represents a continuation of scholars’ efforts to understand the Qur’an. It was au-
thored by Muhammad Hussein Fadlallah, a Twelver Shiite scholar. This naturally raises 
curiosity among readers of Qur’anic exegesis about how the author interprets the Qur’an 
and what general methodology he follows.

In general, each exegetical work follows a specific method, and in classical works, 
this influence of the author’s expertise is quite evident. However, in the modern era, 
with large databases available, writers can easily access a wide range of sources, and thus 
contemporary exegetical efforts often focus on compilation and comparison.

This study aims to analyze the theoretical approach derived from the practical meth-
ods used by the author and focuses particularly on the doctrinal dimension, which is of 
special interest considering the author’s Shiite background.

Keywords: Exegesis, Shiism, Methodology, Revelation, Qur’an.
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مة المقدِّ

آلـهِ  وعلـى  المرسـلين،  دِ  سـيِّ علـى  والسالمُ  والصالةُ  العالميـن،  ربِّ   ِ للَّهَّ الحمـدُ 
بعـد، ـا  أمَّ أجمعيـن.  وصحبـهِ 

ِ تعالـى، ومحاولـةَ  ـرونَ علـى اختالفِ مَعارِفهـم فهـمَ كتـابِ اللَّهَّ فقـد حـاولَ المفسِّ
النفـوذِ إلـى المعانـي المُـرادةِ مـن كتـابٍ تجـاوزَ أفُـقَ العـربِ اللغويَّـة، وهـذهِ المحـاولاتُ 
تْ لتَشـمَلَ ما بعد ذلك من العصورِ إلى يومنا هذا. بدأتْ مع الصحابةِ الكرام، واسـتمرَّ

دتْ أنـواعُ التفاسـيرِ مـن شـتَّى الفِـرَقِ، فقـد كتبَ أهلُ السـنَّةِ وغيرُهم أنواعًا  وقـد تعـدَّ
شـتَّى فـي التفسـيرِ، وقـد وقـفَ منهـا أهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ موقِـفَ الحيـادِ وحاولـُوا أن 
السـنَّةِ  أهـلَ  يخالـفُ  المؤلِّـف  أنَّ  دِ  لمجـرَّ يردُّوهـا  ولـم  الإمـكان،  قَـدْرَ  منهـا  يسـتفيدوا 
ـاف،  والجماعـة، كمـا فعلـوا ذلـك علـى سـبيلِ المثـالِ مـع الزمخشـريِّ فـي تفسـيره الكشَّ
والـذي حشـاهُ بالاعتـزال، والـذي لا ينُكَـرُ فضـلُ هـذا الكتـابِ فـي عـرضِ البلاغـةِ فـي 

ِ تعالـى وبراعتـهِ مؤلِّفـهِ فيهـا. كتـابِ اللَّهَّ

ـد حسـين فضـل اللَّهَّ فـي تفسـيرهِ »مـن وحـي  ومـن هـذه المحـاولاتِ مـا فعلـهُ محمَّ
راتِ المُسـبقةِ ليَسـتنطِقَ الآياتِ  القرآن«، والذي حاولَ في تفسـيرهِ أن يتخلَّى عن التصوُّ

مـةِ تفسـيره. بمـا تريـد هـي لا بمـا يريـدُ هـو، كمـا يذكـرُ ذلـك فـي مقدِّ

شـيعيُّ  فهـو  الاعتقـادِ،  فـي  والجماعـةِ  السـنَّةِ  أهـل  تُخالـفُ  طائفـةٍ  مـن  والمؤلِّـف 
فَ علـى هـذه المحاولـةِ فـي  ـا يزيدنـا فضـولًًا لنحـاولَ أن نتعـرَّ ، ممَّ الاعتقـادِ اثنـا عشـريٌّ
التفسـيرِ، لننظـرَ كيـف اتَّجـهَ المؤلِّـفُ فـي تفسـيره، وهـل التـزمَ مـا ألـزمَ نفسَـهُ بـه، أم طغـى 

عليـه تشـيُّعهُ ومـالَ إليـه.

ـا يزيدُنـا فضـولًًا أنَّ المؤلِّـفَ وإنْ كان شـيعيًّا اثنـي عشـريًّا؛ إلَّاَّ أنَّ علاقَتَـهُ مـع  ثـمَّ ممَّ
أبنـاءِ طائفتـهِ لـم تكـنْ سـليمةً، فقـد كانـت هنـاكَ محـاولاتٌ عديـدةٌ للشـيعةِ أنفسـهِم للـردِّ 

علـى المؤلِّـفِ، وعـدمِ اعتبـارهِ شـيعيًّا أصاًل.

وبمـا أنَّ المؤلِّـفَ حولَـهُ بعـضُ اللَّغـطِ كمـا ذكرنـا، حـاولَ هـذا البحـثُ أن يعمـدَ إلـى 
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ـزًا علـى الجانـبِ العقـديِّ أكثـرَ مـن غيـرهِ؛ لأنَّ هـذا من  النظـرِ فـي منهـجِ هـذا التفسـيرِ مُركِّ
. نـا فـي تفسـيرٍ يؤلِّفـهُ شـيعيٌّ أكثـرِ مـا يمُكـنُ أن يهمَّ

مشكلةُ البحث

تفاسـيرُ العلمـاءِ السـابقين سـارتْ علـى مناهـجَ مختلفـةٍ فـي التفسـير، لكـنْ غلـبَ 
علـى كثيـرٍ منهـا البسْـطُ فـي التفسـير، ولـم تكـنْ كلُّهـا كذلـك، لكـن لا شـكَّ أنَّ التفاسـيرَ 
هُ طغيانًـا لعلـمٍ مـا علـى آخـرَ كان المؤلِّـفُ قـد اشـتهرَ  كان يحصـلُ فيهـا مـا يمكـنُ أن نعـدَّ
بـه، كمـا هـو الحـالُ مـع الـرازيِّ فـي علـمِ الـكلام، والآلوسـيِّ فـي اللغـةِ والإشـاراتِ، 

ـرين. والقرطبـيِّ فـي الفقـهِ، وغيرِهـم مـن المفسِّ

فوظيفـةُ مَـن يحـاولُ أن يـدرسَ تفسـيرًا مـن التفاسـيرِ القديمةِ فـي الغالبِ تنحصرُ مع 
النظـرِ فيمـا كان المؤلِّـفُ ينتهجـهُ فـي تنـاوُلِ العلمِ الذي اشـتهرَ به في التفسـير.

ـا اليـومَ فقـد اختلـفَ الأمـرُ وصـارت المعلومـاتُ أكثـرَ انتشـارًا وأسـهلَ تنـاولًًا مـن   أمَّ
السـابق، فـكان تسـابقُ المؤلِّفيـنَ فـي علـمِ التفسـيرِ إلـى محاولـةِ الجمـعِ بين علومٍ شـتَّى في 
دةِ  ةُ تنحصرُ في الغالبِ في كيفيَّةِ تَعامُلِ المؤلِّفِ مع العلومِ المتعدِّ التفسيرِ، فكانت المهمَّ
التـي يحـاولُ أن يتناوَلَهـا فـي التفسـير، وهـذا البحـثُ يحـاولُ أن ينظـرَ فـي هـذا الموضـوعِ 
قـةِ فـي التفسـيرِ،  لينظـرَ فـي الطريقـةِ التـي حـاوَلَ بهـا المؤلِّـفُ تنـاوُلَ هـذه العلـومِ المتفرِّ
هـذا أمـرٌ، والأمـرُ الآخَـرُ -الـذي يعـدُّ مشـكلةَ هـذا البحـثِ والتـي هـي أخـصُّ مـن السـابق- 

الطريقـةُ التـي تنـاوَلَ بهـا المؤلِّـفُ المسـائلَ التـي اختلـفَ فيهـا أهـلُ السـنَّةِ مـع الشـيعة.

منهجُ البحث

، والمنهجُ  سـيعتمدُ البحـثُ فـي تنـاوُلِ هـذا التفسـيرِ على منهجينِ: المنهـجُ التحليليُّ
. الاستقرائيُّ

ـا المنهـجُ التحليلـيُّ فسـيكونُ فـي تحويـلِ مـا يفعلُـهُ المؤلِّـفُ مـن طريقـةٍ عمليَّةٍ في  أمَّ
التفسـيرِ إلـى أمـورٍ نظريَّـةٍ يَسـتنبِطُها الباحـثُ مـن الخـطِّ العـامِّ الـذي يسـيرُ عليـهِ المؤلِّـفُ 

فـي كتابه.
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ـا المنهـجُ الاسـتقرائيُّ فسـيكونُ فـي التعامُـلِ مـع الحـالاتِ التـي نَسـتنبِطهُا مـن  وأمَّ
طريقةِ المؤلِّفِ في التفسـيرِ للنظرِ فيما إذا كان المؤلِّفُ يلتزمُ دائمًا ما يفعلُهُ في موضعٍ 

مـا مـن التفسـير، أم أنَّـهُ لا يلتـزمُ منهجًـا واحـدًا وربَّمـا يخُالِفُـهُ لاعتبـاراتٍ عنـده.

يةُ البحث أهمِّ

ـةِ التفسـيرِ الـذي سـيُنظَرُ فيـه، فهـو تفسـيرٌ لا يمكنُ  يَّ
يـةُ البحـثِ هـذا مـن أهمِّ تأتـي أهمِّ

أن ينكـرَ أحـدٌ أنَّ المؤلِّـفَ أظهـرَ فـي مواضـعَ عديـدةٍ منـه براعـةً فـي هذا العلـم، خصوصًا 
ضَ  إذا عرفنـا أنَّ المؤلِـّفَ لـه جانـبٌ قـويٌّ فـي بـابِ اللغـة، وهـي مـن أهـمِّ مـا يلـزمُ المُتعـرِّ

لعلمِ التفسـير.

، ما  ـةَ هـذا البحثِ، فهو تفسـيرٌ ألَّفهُ شـيعيٌّ اثنا عشـريٌّ يَّ
كذلـكَ يبُـرِزُ جانـبٌ آخـر أهمِّ

يزيدنـا فُضـولًًا لنعـرِفَ مـاذا فعـلَ هـذا المؤلِّـفُ فـي كتابـه، خصوصًـا أنَّـه مـع كونـهِ شـيعيًّا 
ـا عنـه عنـد كلِّ أبنـاءِ طائفته. ليـس مَرضِيًّ

أهدافُ البحث

ـد حسـين فضـل اللَّهَّ فـي تفسـيرهِ »مـن  يهـدفُ البحـثُ لبيـانِ المنهـجِ الـذي اتَّبعـهُ محمَّ
ـةِ عـرضِ  ـةِ نظـرهِ فيهـا، وكيفيَّ ـةِ تعامُلـهِ مـع الآيـاتِ وكيفيَّ وحـي القـرآن«، لِيَنْظـُرَ فـي كيفيَّ
ـةِ تعامُلـهِ مـع الآثـارِ التـي وردتْ فـي التفسـير، هـذا عمومًـا فـي كلِّ  تفسـيرهِ للآيـة، وكيفيَّ
ِ تعالى، وعلى الأخصِّ الآياتِ التي اختلفَ أهلُ السنَّةِ والجماعةِ في تفسيرِها  كتابِ اللَّهَّ

مع الشـيعة.
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ل: التعريفُ بالمؤلِّف المبحثُ الأوَّ

ـد حسـين فضـل اللَّهَّ مـن مواليـد عـام 1935م، مـن علمـاءِ الشـيعةِ الاثنـي  هـو محمَّ
 ُ عشـريَّة، ولِـد فـي مدينـةِ النجـفِ العراقيَّـة، وتعـودُ نسـبتُهُ إلـى الإمـامِ الحسـنِ رضـي اللَّهَّ
ِ السـيِّد عبـد الـرؤوف فضـل اللَّهَّ مـن علمـاءِ الشـيعةِ فـي جبـلِ  عنـه، وقـد كان والـدهُ آيـةُ اللَّهَّ

عامِـل فـي جنـوبِ لبنـان.

عـاش طفولتَـهُ وترعـرعَ فـي مدينـةِ النَّجَـف، وقـد كان بـدأَ دراسـتَهُ فـي الكتاتيـب، 
ـمَ فيهـا قـراءَةَ القُـرآنِ والقـراءةَ والكتابـة، ثـمَّ بعـد ذلـك انتقلَ إلى المدرسـةِ التي  حيـث تعلَّ
ـةُ "مُنتـدَى النَّشْـر"، وقـد رأتْ فيـه إدارةُ المدرسـةِ أنَّـهُ بإمكانـهِ أن يتجـاوَزَ  أنشـأتْها جمعيَّ
لُـهُ لذلـك، وقـد  لَ والثانـي إلـى الثالـث لِمَـا رأتْ عنـدهُ مـن معلومـاتٍ تُؤَهِّ الصـفَّ الأوَّ
اسـتطاعَ أن ينجحَ إلى الصفِّ الدراسـيِّ الرابع، ثمَّ خرجَ ليكمِلَ دراسـتَهُ في علومِ الدينِ 
لِ أسـتاذٍ لـه وهـو والـده،  فـي الحـوزاتِ الشـيعيَّةِ وهـو فـي التاسـعةِ مـن عُمُـرهِ علـى يـدِ أوَّ

فـدَرَسَ عليـه كًُّلًّا مـن الفقـهِ وأصولـهِ والمنطـقِ والبلاغـةِ والنحـو.

وقـد تابـعَ دراسـتَهُ فـي المَرتبـةِ الأخيـرةِ مـن الدراسـةِ فـي الحـوزاتِ الشـيعيَّةِ والتـي 
ونَها "البحثَ الخارجَ" على يدِ كبارِ عُلماءِ الشـيعة، كأبي القاسـمِ الخوئيِّ ومحسـن  يسـمُّ
د سـعيد  ـيِّ والمال صدرا القفقازيِّ ومحمَّ الحكيـم، ومحمـود الشـاهرودي وحسـين الحلِّ

. فضـل اللَّهَّ

ـعَ نشـاطَهُ ليتجـاوزَ الحـوزاتِ الشـيعيَّةَ ويـدرسَ عنـد بعـضِ الشـيوخِ فـي  وقـد وسَّ
ـقِّ  دروسِـهم التـي كانـوا يعقدونَهـا فـي أيَّـام العُطَـل، فـدرسَ عنـد عبَّـاس الرميثـيِّ والمحقِّ
سُ  ، وعقـد مباحثـاتٍ منفـردةً فـي بعض الكتـبِ الفقهيَّةِ والأصوليَّةِ التي لا تدُرَّ البجنـوريِّ
ـةَ التـي كانـت تُعقَـدُ  ، وكذلـك كان يحضـرُ المذاكـراتِ العلميَّ ضمـنَ البرنامـجِ الحـوزويِّ
تْ دراسـتُهُ فـي الحـوزاتِ الشـيعيَّةِ نحـو  فـي السـهراتِ فـي أيَّـامِ العُطَـل، وهكـذا اسـتمرَّ

اثنتيـنِ وعشـرينَ سـنة.

ومـن معالـمِ شـخصيَّتهِ أنَّـهُ لـم يكـنْ منغلقًـا علـى مـا عنـدَ الشـيعةِ فقط، فقـد كان على 
ـةِ والمؤلَّفـاتِ الأدبيَّـة، فقـد كان يقـرأُ لـكلٍّ مـن  حـفِ العربيَّ تِ والصُّ العٍ علـى المجالَّ اطِّ
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حسـن الزيَّـات وطـه حسـين وأحمـد شـوقي وحافـظ إبراهيـم وعلي محمـود طه ومحمود 
حسـن إسـماعيل وخليـل مطـران، وبشـارة الخـوري وصالح لبكـي، وغيرهم.

ـد مهـدي الحكيم، وهو في  ـةِ الأدبِ بالتعـاونِ مـع محمَّ وقـد شـاركَ فـي إصـدارِ مجلَّ
الحاديـةَ عشـرةَ مـن عمـرهِ، وقـد بـدأَ كذلـك بنظـمِ القصائـدِ ليصـدرَ قصيدتَـهُ الأولـى وهـو 

ابـن عشـرِ سـنين، وقـد أصـدرَ أربعـةَ دواويـنَ من الشـعر.

شاركَ في العملِ الصحافيِّ في مدينةِ النجفِ وذلكَ حين أصُدِرتْ مجلَّةُ الأضواءِ 
في النجف سنة 1380م، وقد كانَ أحدَ المُشرفينَ عليها.

والجهـاديِّ  والتبليغـيِّ  الدينـيِّ  العمـلِ  فـي  فسـاهمَ  1966م،  سـنة  لبنـان  إلـى  عـادَ 
، فـكان لـه عـددٌ من الخُطَـبِ والمحاضراتِ والدروس، وألَّفَ عددًا  والسياسـيِّ والعلمـيِّ
ـةِ والفكريَّـةِ تزيـدُ علـى مئةِ مؤلَّفٍ منها تفسـيرُهُ الذي سـنتناوَلهُُ  ـةِ والدينيَّ مـن الكتـبِ الفقهيَّ
اه »مـن وحـي القـرآن«، وغيـرُ ذلـك مـن الكتـبِ، مثـل:  فـي هـذا البحـثِ وهـو تفسـيرٌ سـمَّ
ة«،  ة«، و»مفاهيم إسالميَّة عامَّ »خطوات على طريق الإسالم«، و»الإسالم ومنطق القوَّ

فـل«، و»موسـوعة النـّدوة ». ـباب«، و»دنيـا الطِّ و»دنيـا المـرأة«، و»دنيـا الشَّ

"، وتولَّى التدريسَ  اها "المعهدُ الشـرعيُّ الإسالميُّ ـسَ حـوزةً فـي لبنـانَ سـمَّ وقـد أسَّ
جَ على يديه عددٌ  في البحثِ الخارجِ في حوزتهِ لأكثرَ من خمسٍ وعشـرينَ سـنة، وتخرَّ

بِ من لبنانَ وسـوريا. مـن الطالَّ

توفِّي في الرابع من تموز من سنة 2010م، بعد صراع مع المرض.1

ـا تفسـيرُهُ »مـن وحـي القـرآن«، وهـو موضـوعُ هـذا البحثِ، فهو فـي طبعتهِ الأولى  أمَّ
لـم يكـنْ تفسـيرًا قـد كتبـهُ المؤلِّـفُ بنفسـه، وإنَّمـا هـو عبـارةٌ عـن محاضـراتٍ في التفسـير، 
لُ جزءٍ منها عام 1979م  رتْ ونشُِـرتْ تباعًا في أربعةٍ وعشـرينَ جُزءًا، وقد صدرَ أوَّ حُرِّ
ـا الطبعـةُ الثانيـةُ، فهـي طبعـةٌ أضـافَ فيهـا المؤلِّفُ  وقـد طبعتـهُ دارُ الزهـراءِ فـي بيـروت، أمَّ
مئـاتِ الصفحـاتِ وقـد طبِعـتْ عـام 1998م، وقـد طبعتْهَـا دارُ المالك فـي بيـروت، مـع 

.3QQg8E4/ly.bit//:https .2023/06/01 انظر ترجمته على الشبكة العنكبوتية في موقع بيِّنات. بتاريخ 	1
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مـةٍ للمؤلِّف. مقدِّ

ـا الطبعـةُ الثالثـةُ مـن الكتـابِ، فقـد أضافَ لهـا المؤلِّفُ إضافاتٍ جديدةً غيرَ ما في  أمَّ
الطبعـةِ الأولـى والثانيـة، وانتهـى منهـا المؤلِّـفُ سـنة 2002م، ثـمَّ قـام المؤلِّـفُ بإضافـاتٍ 

جديـدةٍ إلـى الكتـابِ قبـل وفاتـه، وهـذه الطبعـة عبارةٌ عن عشـرينَ مُجلَّدًا.

المبحثُ الثاني: منهجُ المؤلِّفِ في التفسير

ل: المنهجُ العامُّ والمصادرُ التي اعتمدَ عليها المطلبُ الأوَّ

عنـد النظـرةِ الأولـى فـي تفسـيرِ »مـن وَحْـي القُـرآن« يمكـنُ أنْ يلفتنـا أمـرانِ رئيسـانِ 
اهتـمَّ بهمـا المُؤلِّـف.

النُّـزولِ  أسـبابَ  بيـن  الفـرقَ  ومُلاحظتُـهُ  النُّـزولِ،  بأسـبابِ  اهتمامـهُ  لُ:  الأوَّ الأمـرُ 
قيـقِ لهـذا الاصطالح، ومـا يمُكِـنُ أن يدخـلَ ضمـنَ الآيـة، وهمـا الأمـرانِ  بالمعنـى الدَّ
قْ علمـاءُ التفسـيرِ الأوائـلِ بينهمـا، معتمديـنَ علـى عِلْـمِ القـارئِ فـي هـذا  اللَّـذانِ لـم يفُـرِّ
البـاب، كذلـك ملاحظتُـهُ فـي الآيـاتِ التـي نزلـتْ لسـببٍ خـاصٍّ عمومَهـا، وهـي القاعـدةُ 
بب"،1  المعتمدَةُ عند أهلِ السنَّةِ والجماعةِ بلفظ: "العبرةُ بعُمومِ اللَّفظِ لا بِخُصوصِ السَّ
ـدُ فـي النقطةِ التـي انطلقتْ منها ونزلتْ  وهكـذا انطلـقَ المؤلِّـفُ مُعتَبِـرًا أنَّ الآيـةَ "لا تتجمَّ
كـت الفكـرةُ مـن خلالـهِ بعيـدًا  ـلُ إلَّاَّ المنطلـقَ الـذي تحرَّ فيهـا؛ لأنَّ أسـبابَ النـزولِ لا تُمثِّ

دهـا ويقُيِّدهـا فـي دائرتـه."2 عـن كلِّ مـا يحُدِّ

الأمـرُ الآخَـرُ الـذي يمكـنُ أن نَعتبِـرَهُ لافتًـا للنظـرِ فـي النظـرةِ الأولـى لهـذا التفسـيرِ 
قـهِ فـي  ـةٌ لدراسـتِهِ وتعمُّ ، وهـذه نتيجـةٌ طبيعيَّ اهتمـامُ المؤلِّـفِ بالجانـبِ البلاغـيِّ واللغـويِّ
، ويمكـنُ أن يظهـرَ هـذا واضحًـا فـي الصفحـاتِ الأولـى  أبـوابِ اللُّغـةِ والأدبِ العربـيِّ
مـن التفسـيرِ فـي تفسـيرهِ لسـورةِ الفاتحـةِ، وتَفصيلِـهِ فـي ألفـاظِ البسـملةِ، وكلامـهِ عـن 
الآيـةِ الأولـى مـن الفاتحـة، فهـو يذكـرُ الكلمـةَ ويَشْـرَعُ فـي تفصيلهـا مُنطَلِقًـا مـن اللغـةِ، 
: مأخـوذٌ مـن رَبَـبَ: وهـو المالـكُ المُصلـحُ والمربِّـي، ومنـه: الربيبـةُ.  بُّ فيقـول مثاًل: "الـرَّ

1	 انظر: علوم القرآن لنور الدين عتر 52.
2	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 1/ 29.
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وهـو لا يطلـقُ علـى غيـرهِ تعالـى إلَّاَّ مضافًـا إلـى شـيءٍ، فيقـال: رَبُّ السـفينةِ، رَبُّ الـدار"، 
وهكـذا..1 

حٍ لهذا التفسـيرِ من خلالِ النظرِ  د تصفُّ مـة يمكـن أن تكـون مجـرَّ هـذه عبـارةٌ عـن مقدِّ
فيه عشـوائيًّا والتقليبِ في صَفحاتِه.

ـةٍ عـن السـورةِ وعـددِ  لًًا بمعلومـاتٍ عامَّ فـي تفسـيرِ الآيـاتِ نجـدُ المؤلِّـفَ يبـدأُ أوَّ
يَّـة أم مدنيَّـة، ويبحـثُ كذلـك في سـببِ تسـميتِها ويعـرضُ مواضيعَها 

آياتهـا وهـل هـي مكِّ
لًًا بمعاني المُفرداتِ واشتقاقِها وأسبابِ  بشكلٍ مُختَصَر، ثمَّ حينما يبدأُ بالتفسيرِ يبدأُ أوَّ
ـرَ الآياتِ ويفـردُ عنوانًا لكلِّ آيةٍ أو  النـزولِ للآيـاتِ التـي لهـا سـببُ نـزول، ثـمَّ يكملُ ليُفسِّ
جـزءٍ منهـا يمكـنُ أنْ ينفـردَ بعنـوان، ويلُحـظُ فـي تفسـيرهِ بشـكلٍ واضـحٍ محاولَتَـهُ إسـقاطَ 
الآيـاتِ بطريقـةٍ مُعاصِـرةٍ علـى العلـومِ الحديثـةِ، ومحاولَـةُ النظـرِ فـي العلاقـةِ بيـن الآيـةِ 
ـا يمكـنُ أن يكـونَ  ـفٍ وتكلُّـف، ممَّ ـةِ أو الإنسـانيَّة، لكـن دون تعسُّ ومسـائلِ العلـومِ الكونيَّ

ـزاتِ هذا التفسـير. مـن مميِّ

هُ مـن بـابِ التفسـيرِ بالرأيِ لا التفسـيرِ بالمأثور،  ـا تصنيـفُ التفسـيرِ فيمكـنُ أن نعـدَّ أمَّ
ـةِ التـي  وإن كانَ فـي مواضـعَ منـه يحـاولُ أن يقُـارِنَ بيـن الآيـات، وبيـن النصـوصِ الحديثيَّ
إنَّـهُ التفسـيرُ  لهـا علاقـةٌ بالآيـة، إلَّاَّ أنَّ المنهـجَ الطاغـي علـى التفسـيرِ يمكـنُ أن نقـولَ 
بالـرأي، علـى سـبيلِ المثـالِ يمكـنُ ملاحظـةُ هـذا المنحـى فـي كلامـهِ عـن قولـه تعالـى: 
وَكََانَ مِـنَ  وَٱسۡـتَكۡبََرَ  بََىٰ 

َ
أ إبِلۡيِـسَ   ٓ إلَِّاَّ للِۡمَلَٰٓئكَِـةِ ٱسۡـجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَـجَدُوٓاْ  قُلۡنَـا  سمحوَإِذۡ 

ٱلۡكَفِٰرِيـنَسجى ]البقـرة: 34[، فقـد اسـتعرضَ المؤلِّـفُ فـي كلامـهِ عـن الآيـةِ الآيـاتِ الأخرى 
ـلَ فـي هـذه النقطـةِ تحـتَ عنـوان  ـجود، وفصَّ التـي تتكلَّـمُ عـن عصيـانِ إبليـس ورفضِـهِ السُّ
هُ فـي التصنيـفِ الحديـثِ  د إبليـس"،2 فتفسـيرُ »مـن وحـي القـرآن« يمكـنُ أن نعـدَّ "تمـرُّ

ـعًا. تفسـيرًا تحليليًّـا موسَّ

وقد اعتمدَ في تفسيرهِ على عددٍ من المصادرِ نذكرُ منها: »مجمع البيان« للطبرسي، 
و»الميزان« للطبطبائي، و»الكشـاف« للزمخشـري، و»البيان في تفسـير القرآن« للخوئي، 

1	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 1/ 50.
2	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 212/1.
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و»بحـار الأنـوار« للمجلسـي، و»مفـردات القـرآن« للراغـب الأصفهانـي، و»فـي ظالل 
القـرآن« لسـيد قطـب، و»الـدر المنثـور« للسـيوطي، و»وسـائل الشـيعة« للحـر العاملـي، 
البيـان«  و»جامـع  مغنيـه،  جـواد  لمحمـد  و»الكاشـف«  للواحـدي،  النـزول«  و»أسـباب 
ـاج،  للطبـري، و»الكافـي« للكلينـي، و»التفسـير الكبيـر« للـرازي، و»معانـي القـرآن« للزجَّ

ِ المنـزل« للشـيرازي.1 و»الأمثـل فـي تفسـير كتـاب اللَّهَّ

المطلبُ الثاني: المنهجُ اللغويُّ

ـا الناحيـةُ اللغويَّـةُ فقـد اسـتعملَها المؤلِّـفُ فـي مواضِـعَ كثيـرةٍ، حيـثُ يظهـرُ أنَّ  أمَّ
ـعُ فـي  المؤلِّـفَ مُتأثِّـرٌ بعلـومِ اللُّغـةِ ومُتشـبِّعٌ بهـا، فهـو عنـد تفسـيرهِ لأيِّ آيـةٍ نجـدهُ يتوسَّ
نُ الجذرَ  بـابِ اللُّغـة، فيبـدأُ كلامَـهُ فـي تفسـيرِ الآيـةِ بمـا عَنْـوَنَ لـه بـ "شـرحِ المُفـردات" فيبيِّ
ـنُ معنى الكلمةِ  لًًا ومصدرَ اشـتقاقِها، ويبيِّ اللغـويَّ للكلمـاتِ الغريبـةِ الـواردةِ فـي الآيـةِ أوَّ
ـعَ فـي معنى الكلمةِ إلى  فـي سـياقِ الآيـة، ولا يتوقَّـفُ عنـد هـذا؛ بـل نجدهُ يمكنُ أن يتوسَّ
ـياقُ اللغويُّ والسـياقُ التاريخيُّ للغةِ  لغـاتٍ أخُـرى ويبنـي عليـهِ معنـى الآيـةِ من حيث السِّ
ةٌ منها، ولنأخذْ مثالًًا على هذا كلامَهُ عن معنى كلمةِ  الأخُْرى التي بيَّنَ أنَّ الكلمةَ مشتقَّ
بٰـِِٔينَ مَنۡ  ِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَٰىٰ وَٱلصَّ ِيـنَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ ابئيـن" فـي قولـه تعالـى: سمحإنَِّ ٱلَّذَّ "الصَّ
جۡرُهُمۡ عِنـدَ رَبّهِِمۡ وَلََا خَـوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ 

َ
ِ وَٱلۡۡيَـوۡمِ ٱلۡأٓخِـرِ وعََمِلَ صَلٰحِٗـا فَلَهُـمۡ أ ءَامَـنَ بـِٱللَّهَّ

ـةِ، وبيَّـنَ طـرُقَ  لًًا معناهـا فـي اللغـةِ العربيَّ وَلََا هُـمۡ يََحۡزَنـُونَسجى ]البقـرة: 62[، حيـث ذكـرَ أوَّ
النُّطـقِ بهـا مـن جـوازِ تـركِ الهمـزةِ وغيـرِ ذلـك، ثـمَّ قـال: "ولكـنْ ذُكِـرَ بـأنَّ الكلمـةَ ترجـعُ 
ـدَ، غـطَّ أو غطـسَ فـي المـاء. وما يؤيِدُّ  ، والـذي يعنـي: اصطبـغَ، تعمَّ إلـى الأصـلِ الآرامـيِّ
الـرأيَ الثانـي ]يقصـدُ القـولَ الـذي ينقلُـهُ الآن[ أنَّ التعميـدَ أو الغطـاسَ مـن أهـمِّ شـعائرِ 

هـذهِ الفِرقَـة. كمـا قـد يؤيَّـدُ بوجـودِ آثـارٍ قديمـةٍ تدعـمُ الأصـلَ الآرامـيَّ للكلمـة."2

ـا مـن ناحيـةِ البلاغـةِ فهـو يهتـمُّ كذلـكَ بهـا ولا  هـذا مـن ناحيـةِ اللُّغـةِ والمَعانـي، أمَّ
دِ كونِهـا بليغـةً؛ بـل ينفـذُ مـن البلاغـةِ إلـى العلـومِ العصريَّـة، ويحـاولُ  يتنـاولُ الآيـةَ بمجـرَّ

1	 انظـر: منهـج الشـيخ محمـد حسـين فضـل الله رحمـه الله تعالـى فـي تفسـيره "مـن وحـي القـرآن" لحسـينية عبـد اللَّهَّ حويـج 
.11

2	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 1/ 299.
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بهـا أن يظُهِـرَ مـدى بلاغـةِ الآيـةِ فـي الصـورةِ التي وردتْ بها، فمثلًًا حينما تكلَّم عن قولهِ 
رۡضِۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ كَمِشۡـكَوٰةٖ فيِهَا مِصۡبَـاحٌۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِِي 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ُ نـُورُ ٱلسَّ تعالـى: سمحٱللَّهَّ

قيَِّةٖ وَلََا  بَرَٰكَةٖ زَيۡتُونـَةٖ لَّاَّ شََرۡ نَّهَـا كَوۡكَـبٞ دُرّيِّٞ يوُقَدُ مِن شَـجَرَةٖ مُّ
َ
زجَُاجَـةٍۖ ٱلزُّجَاجَـةُ كَأ

ُ لِِنـُورهِۦِ مَن  ٰ نـُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهَّ ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡـهُ نـَارۚٞ نُّورٌ عََلَىَ غَرۡبيَِّـةٖ يـَكَادُ زَيۡتُهَـا يضُيِٓ
ءٍ عَليِـمٞسجى ]النـور: 35[ تكلَّـمَ عـن  ُ بـِكُلِّ شََيۡ مۡثَـٰلَ للِنَّـاسِۗ وَٱللَّهَّ

َ
ُ ٱلۡۡأ يشََـاءُٓۚ وَيَضرۡبُِ ٱللَّهَّ

تـهُ، وعـن المعنـى الحديـثِ للنـورِ الـذي يقـعُ تحـتَ تَجرُبَتِنـا الماديَّـةِ،  معنـى النـورِ ومهمَّ
ةَ معـانٍ أخـرى للكلمـة، ثـمَّ مـن ذلـك تكلَّـمَ عـن المعنـى الـذي تَختَزِنـُهُ كلمـةُ  وذكـر عـدَّ
إلـى ارتبـاطِ وُجـودِ الكـونِ فـي السـمواتِ  هَنـا  تعالـى بهـا أن يوجِّ  ُ النـور، ومـا يريـدُ اللَّهَّ
ـةُ التـي  والأرضِ بوجـوده، وانتهـى إلـى أنَّ المُـرادَ بالنـورِ فـي أجـواءِ الآيـةِ الهدايـةُ التكوينيَّ
تخضَـعُ لهـا السـمواتُ والأرضُ، مُسـتَدلًّاًّ علـى ذلـك بختـامِ الآيـةِ قولِـه تعالـى: سمحيَهۡـدِي 
َ هـو  ِ تعالـى بالنـورِ معنـاهُ "أنَّ اللَّهَّ ُ لِِنـُورهِۦِ مَـن يشََـاءُٓسجىۚ، منتهيًـا إلـى أنَّ وصـفَ اللَّهَّ ٱللَّهَّ
لُ لـه حركتَـهُ فـي الاتجـاهِ السـليم،  الحقيقـةُ الوحيـدةُ التـي تمـدُّ الكـونَ بالهدايـةِ، وتُسَـهِّ
كُ الكـونِ إلـى مواقـعِ  ُ هـو محـرِّ ـمُ لـه أمـورَه، وتحفـظُ توازُنَـه .. وبهـذا يكـونُ اللَّهَّ وتُنظِّ
هِدايتِـهِ، تمامًـا كمـا هـو النـورُ الـذي يضـيءُ للأشـياءِ مواقـعَ السالمةِ فـي الحيـاة، فهـو نورُ 

كِ نحـو غاياتِهـا."1 السـماواتِ والأرضِ الـذي تهتـدي بـه فـي وجودِهـا المتحـرِّ

المطلب الثالثُ: المنهجُ العَقَديُّ

وهـو جانـبٌ مهـمٌّ لهـذا البحـثِ خصوصًـا أنَّ المؤلِّـفَ ينتمـي لفرقـةٍ تُخالِـفُ أهـلَ 
السـنَّةِ والجماعـةِ فـي الاعتقـاد، فال بـُدَّ مـن النظـرِ فـي تأثيـرِ ذلـكَ علـى تفسـيرِهِ، وحتَّـى 
التـي اختلـفَ فيهـا أهـلُ السـنَّةِ  النَّظـرِ فـي المسـائلِ  بـُدَّ مـن  نسـتطيعَ أنْ نجلِّـي هـذا لا 
لًًا الآيـاتِ التـي نزلـتْ فـي بـراءةِ السـيِّدةِ عائشـة  والجماعـةِ مـع الشـيعة، ولننظـرْ لذلـك أوَّ

رضـي الله عنهـا.

فۡكِ عُصۡبَةٞ  ِينَ جَـاءُٓو بٱِلۡۡإِ ثُ عـن هـذا هـي قولـه تعالـى: سمحإنَِّ ٱلَّذَّ والآيـةُ التـي تتحـدَّ
مِّنكُمۡۚسجى ]النور: 11- 18[، نرى أنَّ المؤلِّفَ حينما تكلَّمَ عن هذهِ الآيةِ أوردَ الرواياتِ 

1	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 195-194/13.
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ـةِ  التـي اعتمدَهـا أهـلُ السـنَّةِ فـي هـذا البـاب،1 والتـي تـروي اتِّهـامَ السـيِّدةِ الطاهـرةِ النقيَّ
العفيفـةِ زوجِ رسـولِ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم عائشـةَ رضـي الله عنهـا، لكـنَّ المؤلِّـفَ عَمَـدَ إلـى التقليـلِ 
وايـاتِ التـي اعتمدَهـا أهـلُ السـنَّةِ والجماعـة، هـل عَمـدَ إلـى ذلـك بِنَقْـدِ  مـن شـأنِ الرِّ
ـةِ أنَّ تلـكَ النصـوصَ لا تليـقُ  الأسـانيدِ التـي رُويـتْ بهـا تلـكَ النصـوص؟ لا، إنَّمـا بحجَّ
ِ صلى الله عليه وسلم لِمَـا فيهـا مـن إسـاءةٍ إلـى الشـخصيَّةِ النبويَّـةِ؛ لأنَّـه اعتبرَهـا تعاماًل بطريقـةٍ  برسـولِ اللَّهَّ
ِ صلى الله عليه وسلم قـد عـاشَ  ةٍ طويلـة، ثـمَّ اعتبـرَ أنَّ الروايـةَ تجعـلُ رسـولَ اللَّهَّ سـلبيَّةٍ مـع عائشـةَ لمـدَّ
ـةِ كمـا لـو أنَّهـا كانـت حقيقـة، وغيـرَ ذلـك مـن التُّهـمِ التـي  مـرارةً نفسـيَّةً إزاءَ هـذهِ القضيَّ
إسـنادهِ  فـي  واحـدًا  إشـكالًًا  أو  واحـدةً  ـةً  علَّ يذكـرَ  أن  دون   ، للنـصِّ المؤلِـّفُ  ههـا  وجَّ
ـةٍ  قصَّ فـي  ـةً  عامَّ لتكـونَ  الآيـةِ  بتوجيـهِ  المؤلِّـفُ  قـامَ  وقـد  الشـيعة،2  عنـد  الأقـلِّ  علـى 
مثيـرةٍ للاهتمـامِ حصلـتْ علـى عهـدِ رسـولِ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم دون توجيههـا إلـى شـخصيَّةٍ معيَّنـة،3 
ةَ الأسـانيدِ وضعفَهـا عنـد أهـلِ السـنَّةِ أو حتَّـى عنـد  ولا يمكننـا هنـا سَـوْقُ مـا يظُهِـرُ قـوَّ

4. الشـيعة؛ لأنَّ المؤلِّـفَ أغفـلَ هـذا الأمـرَ بشـكلٍ تـامٍّ

ضُ للتفسـير، وذلـك فـي  وقـد أوقـعَ المؤلِـّفُ نفسَـهُ فـي مـأزقٍ لا يليـقُ بمَـن يتعـرَّ
ـا بأنَّنـا "قـد لا نحتـاجُ إلـى أمثـالِ هـذه  محاولتِـهِ تسـفيهَ هـذهِ الروايـةِ بمـا ذكرنـاه، مُحتجًّ
ثْ عـن الجانـبِ الشـخصيِّ فـي  ؛ لأنَّ القـرآنَ لـم يتحـدَّ الروايـاتِ لوعـيِ النـصِّ القرآنـيِّ
، مـا يـدلُّ علـى أنَّ ذلـك دخيـلٌ علـى  مسـألةِ الإفـكِ، حتَّـى فـي علاقتـهِ بالبيـتِ النبـويِّ
ـةً فـي هـذا البـاب، وهـي أنَّ  التحليـلِ القرآنـيِّ للمسـألة،"5 ناسـيًا أو مُتناسـيًا قاعـدةً مهمَّ

خـول.6 الدُّ النـزولِ قطعـيُّ  سـببَ 

1	 انظر: جامع البيان للطبري 17/ 189؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/ 197.
2	 انظر: جامع البيان للطبري 13/ 130- 131.

3	 انظر: جامع البيان للطبري 13/ 133.
ـةِ السـيدةِ عائشـة رضـي الله عنهـا، انظـر: زاد  ـرين علـى أنَّ الآيـةَ نزلـتْ فـي قصَّ 4	 وقـد نقـلَ ابـنُ الجـوزي إجمـاعَ المفسِّ

الجـوزي 3/ 282. المسـير لابـن 
5	 زاد المسير لابن الجوزي 13/ 133.

صـهِ، فـإذا عُرفِ السـبب  ـا ويقـومُ الدليـلُ علـى تخصُّ 6	 انظـر: الإتقـان للسـيوطي 1/ 107، وفيـه قـال: "اللفـظُ قـد يكـونُ عامًّ
قُصِـر التخصيـصُ علـى مـا عـدا صورتـه فـإنَّ دخـولَ ‌صـورةِ ‌السـببِ قطعـيٌّ وإخراجهـا بالاجتهـادِ ممنـوع كمـا حكـى 
ز ذلـك". وقـد ذكـر فـي كتـابُ »مباحـث فـي  الإجمـاعَ عليـه القاضـي أبـو بكـرٍ فـي التقريـبِ ولا التفـاتَ إلـى مـن شـذَّ فجـوَّ
ِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ  صًـا لعمـوم قولـه تعالـى: سمحإنَِّ ٱلَّذَّ علـوم القـرآن« مـا يلـي: "فـإنَّ قبـولَ توبـةِ القـاذفِ وإن كان مخصِّ
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وليـس مـا ذكرنـاهُ سـابقًا توجيهًـا لأيِّ تهمـةٍ للمؤلِـّفِ علـى أنَّـه يسـيءُ للسـيِّدةِ عائشـة 
ـا لـم يفعلْـهُ فـي تفسـيرِ الآيـةِ سـوى أنَّـه أخـرجَ سـببَ  كمـا يفعلُـهُ فئـةٌ مـن الشـيعة، فهـذا ممَّ
النُّـزولِ عـن اعتبـارهِ فـي تفسـيرِ الآيـة، ولعلَّنـا نحسـبُ للمؤلِّـفِ أنَّـه أوَرَدَ روايـةً أخُـرى 
الطريقـةِ  بنفـسِ  الروايـةَ  هـذه  ردَّ  وقـد  القبطيَّـة،  لِماريـا  عائشـة  السـيِّدةِ  قـذفَ  ـنُ  تتضمَّ
ضَ لشـخصيَّةِ السـيِّدةِ عائشـة فـي تفسـيرهِ  ـا يـدلُّ علـى أنَّـهُ لـم يقصـد التعـرُّ ـابقة،1 ممَّ السَّ

للآيـةِ بهـذهِ الطريقـة.2

ولا يخفـى علـى القـارئ أنَّ مـا فعلَـهُ رسـولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم فيـه مـن البراعـةِ الفائقةِ في توجيهِ 
الأمـورِ وتربيـةِ النـاسِ والتغلُّـبِ علـى مشـاكِلِهم، فقـد كان لـه عليـه الصالةُ والسالمُ أنْ 
ِ بـن أبـيِّ بـن سـلولٍ علـى الفـورِ حينمـا وقـعَ فـي السـيِّدةِ عائشـة رضـي  يأمـرَ بقتـلِ عبـد اللَّهَّ
الله عنهـا، ولكنَّـه عليـه الصالةُ والسالمُ تـركَ الحكمةَ لتأخُذَ منحاها من الموضوعِ، فقال 
ـقُ بـهِ، ونحُسِـنُ صُحبَتَـه  ِ صلى الله عليه وسلم قَتْـلَ أبيـه: ))بـل نترفَّ لابنـهِ الـذي جـاء يعـرضُ علـى رسـولِ اللَّهَّ
ِ صلى الله عليه وسلم ذلـك لعُمـرَ رضـي الله عنـه بقولـه: ))فكيْـفَ يـا  مـا بَقِـيَ مَعَنَـا((،3 وقـد علَّـلَ رسـولُ اللَّهَّ
ثَ النـاسُ أنَّ محمـدًا يقتـلُ أصحابَـه؟((،4 وكان مـن نتيجـةِ هـذه الحكمـةِ  عُمَـر إذا تحـدَّ
ِ بـن أبـيِّ بـن سـلول،5 إلـى آخِـرِ ما  ـةِ أن انحسَـرَ النـاسُ عـن عبـد اللَّهَّ فـي التعامُـلِ مـع القضيَّ
ـا يضيـقُ المجـالُ عـن ذِكـرِه. نهُـا فعـلُ رسـول اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم ممَّ فـي ذلـك مـن الحِكَـمِ التـي يتضمَّ

تۡقىَسجى 
َ
وقـد فعـلَ المؤلِّـفُ الشـيءَ نفسَـهُ عنـد تفسـيرِهِ لقولـه تعالـى: سمحوسََـيُجَنَّبُهَا ٱلۡۡأ

ـا سـبقَ بعـدمِ إشـارتِهِ أصاًل إلـى الروايـةِ التـي تقـولُ  ـهُ فعـلَ أشـنعَ مِمَّ ]الليـل: 17[،6 بـل لعلَّ

ٱلۡغَفِٰلَـٰتِسجى ]النـور: 23[، لا يتنـاولُ بالتخصيـصِ مَـن قـذفَ عائشـة، أو قـذفَ سـائرَ أزواجِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم فـإنَّ هـذا لا توبـةَ لـه؛ 
"؛ مباحـث فـي علوم القرآن لمنَّاع القطَّـان 80، وانظر: مناهل العرفان  لأنَّ دخـولَ صـورةِ السـببِ ‌فـي ‌اللفـظِ ‌العـامِّ ‌قطعـيٌّ

للزرقانـي 1/ 135.
1	 انظر: زاد المسير لابن الجوزي 13/ 131.

2	 وقـد صـرح المؤلِّـف بموقفـهِ مـن السـيِّدةِ عائشـة ومَنـعَ سـبَّها وسـبَّ سـائرِ الصحابـةِ فـي فيديـو منشـورٍ علـى يوتيـوب 
https://youtu.be/Yr2dUntN-mY?si=Cfr7SXk6C4L-ecNz  .2012/12/31 بتاريـخ 

3	 السيرة النبوية لابن هشام 2/ 293.

4	 السيرة النبوية لابن هشام 2/ 291.
5	 انظر: فقه السيرة النبويَّة للبوطي 209.

6	 انظر: من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 213.
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ُ عنـه.1 إنَّ هـذه الآيـةَ نزلـتْ فـي أبـي بكـرٍ رضـي اللَّهَّ

سمحإنَِّمَـا  تعالـى:  قولَـه  أيضًـا  نتنـاولَ  أن  لنـا  يمكـنُ  العقـديِّ  للمنهـجِ  دراسـتنا  وفـي 
كَـوٰةَ وَهُمۡ  لَـوٰةَ وَيُؤۡتـُونَ ٱلزَّ ِيـنَ يقُِيمُـونَ ٱلصَّ ِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱلَّذَّ ُ وَرسَُـولُُهُۥ وَٱلَّذَّ وَلِِيُّكُـمُ ٱللَّهَّ
ضْ  رَكٰعُِـونَسجى ]المائـدة: 55[، فقـد ذكـر المؤلِّـفُ تفسـيرَ الآيـةِ بوجـهٍ حيـاديٍّ ولـم يتعـرَّ
ُ عنـه كمـا حـاول بعـضُ الشـيعةِ أن يَسـتَنبِطَ ذلـك مـن هـذه الآيـة،2  لولايـةِ علـيٍّ رضـي اللَّهَّ
ـلْ وإنَّمـا أشـارَ  ضَ للمسـألةِ فـي آخـرِ تفسـيرهِ لهـذه الآيـة، ولـم يفصِّ ولكـنَّ المؤلِّـف تعـرَّ
إشـارةً إلـى موقِفـهِ الـذي يمكـنُ أن نقـولَ إنَّـهُ تبنَّـاهُ بقولـه: "وقد أثُيرَ حـولَ ذلكَ الكثيرُ من 
قِ عليٍّ  ـةِ تَصَدُّ الجَـدَلِ، بيْـنَ مَـن ناقـشَ فـي سـندِ الرّوايـاتِ التـي دلَّـتْ على نزولِها في قصَّ
ـا  عيًّ الة، كابـنِ تيميـةَ الـذي اعتبرَهـا مـن الموضُوعـاتِ مُدَّ الم بالخاتَـمِ أثنـاءَ الصَّ عليـه ‌السَّ

واة."3 ـرينَ والمتكلِّميـنَ والـرُّ تَهـا كأكثـرِ المفسِّ علـى ذلـك الإجمـاع، وبيـنَ مـن أقـرَّ صِحَّ

كمـا نَقَـل عـن تفسـيرِ الميـزانِ مـا أورَدَهُ بعضُهـم علـى تفسـيرِ الآيـةِ بـأنَّ المُـرادَ علـيٌّ 
ُ عنـه، ومـا يحصـلُ بنـاءً علـى ذلـكَ مـن إشـكال، ونَقَلَ ردَّ صاحـبِ الميزانِ لهذا  رضـي اللَّهَّ
الإيـراد،4 وليـس المُـرادُ مناقشـتَهُ فـي هـذا الأمـرِ، إنَّمـا المُـرادُ بيانُ أنَّ المؤلِّـفَ مالَ إلى ما 
قـاشَ فـي الموضـوعِ هنـا، وقـد  يقولـُهُ الشـيعةُ فـي نظريَّـةِ الإمامَـة، ولكـنْ دونَ أن يطُيـلَ النِّ

ـبهةِ بالتفصيـلِ فـي تفسـيره،5 فليراجَعْ. رَدَّ الإمـامُ الـرازيُّ علـى هـذهِ الشُّ

بابـيِّ الـذي كان اتَّبعـهُ فـي تفسـيرِ  ولكـنَّ المؤلِّـفَ لـم يتوقَّـفْ عنـد هـذا المَوقـفِ الضَّ
تعالـى:  قولَـهُ  يجعـلَ  أن  مُحـاولًًا  وذلـولٍ  كلَّ صعـبٍ  المؤلِّـفُ  وركِـبَ  السـابقة،  الآيـةِ 
تۡمَمۡـتُ عَلَيۡكُـمۡ نعِۡمَتيِسجى ]المائـدة: 3[ قـد نـزلَ 

َ
كۡمَلۡـتُ لَكُـمۡ دِينَكُـمۡ وَأ

َ
سمحٱلۡۡيَـوۡمَ أ

الديـنِ كان بولايـةِ علـيٍّ رضـي الله عنـه، مـع أنَّ  إتمـامَ  فـي علـيٍّ رضـي الله عنـه، وأنَّ 

ةِ بعمومها، انظر:  ـرين علـى أنَّ هـذه الآيـة نزلـتْ فـي أبـي بكرٍ رضي اللَّهَّ عنه، وأنَّـه أولى الأمَّ 1	 نقـل ابـنُ كثيـرٍ إجمـاعَ المفسِّ
تفسـير القـرآن العظيـم لابـن كثيـر 8/ 422؛ والمحـرر الوجيـز لابـن عطيـة 5/ 492. ولعلَّ موقفَ المؤلِّفِ هنا في إغفالهِ 
ُ وجهـه بمـا لا ينهـضُ شـبهة، انظـر:  مَ اللَّهَّ ـا فعلـه بعـضُ الشـيعةِ مـن جعلـهِ الآيـة قـد نزلـتْ فـي حـقِّ علـيٍّ كـرَّ ذلـك خيـرٌ ممَّ

الميـزان فـي تفسـير القـرآن للطباطبائي 20/ 351.
2	 انظر: الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 6/ 5 وما بعدها.

3	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 5/ 212.
4	 انظر: المصدر نفسه 5/ 212- 213.

5	 انظر: التفسير الكبير للرازي 12/ 383.
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يـُوردَ هـذه  ـدَ أن  مَقصُـودهِ، لكنَّـه تعمَّ ـابقةَ كانـت يمكـنُ أن تكـونَ أدلَّ علـى  السَّ الآيـةَ 
تُـهُ الرواياتُ الكثيرةُ التي جاءت في المسـألة، تلك  المسـألةَ عنـد هـذه الآيـة، وكانـت حجَّ
ثـتْ عـن حادثـةِ الِإفـك،  الروايـاتُ نفسـها التـي أغَْفَلهـا حينمـا تكلَّـمَ عـن الآيـةِ التـي تحدَّ
ـةً فـي حادثـةٍ مُثيـرةٍ حصلـتْ بيـن المسـلمين، ولـم يـرَ  والتـي رأى فيهـا أنْ تكـونَ الآيـةُ عامَّ

هـذا الأمـرَ نفسَـهُ فـي تفسـيرِ هـذهِ الآيـة.

 ُ اللَّهَّ علـيٍّ رضـي  مـن مسـألةِ ولايـةِ  أبعـدَ  أمـرٍ  يـدلُّ علـى  الأمـرَ  هـذا  أنَّ  والحقيقـةُ 
عنـه، وهـي مسـألةُ الروايـاتِ ومنهـج المؤلِّـفِ فـي تتبُّعهـا، فالمؤلِّـفُ يتغافـلُ أسـانيدَ أيِّ 
ـةِ أو الاجتماعيَّةِ التي  روايـةٍ بشـكلٍ تـامٍّ مـا دامـتْ تلـكَ الروايـةُ تتوافـقُ مـع القواعـدِ العقليَّ
ـةٍ  ـةٍ أو اجتماعيَّ رُهـا، ويـردُّ أيَّ روايـةٍ مـا دامـت عنـده لا تتوافـقُ مـع قاعـدةٍ عقليَّ يتصوَّ

رهـا. يتصوَّ

هـذا مـن ناحيـةِ المسـائلِ التـي اختلـفَ فيهـا أهلُ السـنَّةِ والجماعةِ مع الشـيعة، والتي 
ـهِ المؤلِّـف، ويمكـنُ أن نـورِدَ أمـرًا آخَـرَ هنا  أرادَ الباحـثُ إيرادَهـا لِمَـا هـو معلـومٌ مـن توجُّ
يتعلَّـقُ بالجانـبِ العَقَـديِّ فـي التفسـير، وهـو تأويـلُ المُتشـابَهِ، ونكتفـي هنـا بنقـلِ موقـفِ 

مـةِ الطبعـةِ الأولـى لتفسـيرِه، قال: المؤلِّـفِ الـذي ذكـرهُ فـي مقدِّ

كُ فـي نطـاقِ مضمـونٍ فكـريٍّ معيَّـنٍ ولكنَّهـا توحـي لنـا بشـكلٍ  "إنَّ الآيـاتِ قـد تتحـرَّ
نـهُ الآيـةُ بالمعنى الآخرِ مـن حيث طبيعةُ النتائجِ  آخـر، باعتبـارِ علاقـةِ المعنـى الـذي تَتضمَّ
ـرتْ عنه بعضُ الأحاديـثِ المأثورةِ  ـةِ، ومـن حيـث وحـدةُ المسـار، وهـذا هـو مـا عبَّ العمليَّ
الم: بالتأويـل، الـذي لا يقُصَـدُ فيـه إعطـاءُ اللفظِ مدلولًًا  ـةِ أهـل البيـتِ عليهـم‌ السَّ عـن أئمَّ
؛ بـل يقُصَـدُ اسـتيحاءُ المعنـى  ثانيًـا غيـرَ المدلـولِ الـذي يظهـرُ فيـه بحسـبِ وضِعـهِ اللغـويِّ
الحقيقـيِّ ومـن أجـلِ الإيحـاءِ بمعنًـى آخـر، وذلـك كمـا وردَ فـي قولـه تعالـى: سمحوَمَـنۡ 

حۡيَـا ٱلنَّاسَ جََمِيعٗـاسجىۚ ]المائـدة: ٣٢[".1
َ
مَآ أ نَّ

َ
حۡيَاهَـا فَكَأ

َ
أ

يظُِهـرُ مـن هـذا النـصُّ أنَّ المؤلِّـفَ يعتمـدُ التأويـلِ في الآياتِ المُتشـابِهةِ في تفسـيرهِ، 
وقد طبَّقَ هذا بشـكلٍ عمليٍّ في تفسـيرهِ في مواضِعِ المُتشـابِه، ما عدا الأحرفَ المقطَّعةَ 

1	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 1/ 29.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

235

َ تعالى أعلمُ بِمُرادها.1 ـوَرِ والتـي ذهبَ إلـى أنَّ اللَّهَّ التـي جـاءتْ فـي أوائـلِ السُّ

المبحثُ الثالث: نموذجٌ من الكتاب

يمكـنُ أن نـُورِدَ هنـا تفسـيرَ سـورةِ الكوثـرِ، لنسـتطيعَ أن نأخُـذَ تفسـيرَ سـورةٍ كاملـةٍ 
رُ منهـجَ المؤلِّـفِ فـي تفسـيره. ليمكـنَ تصـوُّ

ـورة"، وهـو مـا يقصـدُ بـه  فقـد بـدأ المؤلِّـفُ فـي تفسـيرها بعنـوان: "فـي أجـواءِ السُّ
المؤلِـّفُ هنـا عـادةً أسـبابَ النـزول، ومـا وَرَدَ مـن أحاديـثَ تذكـرُ الآيـةَ أو تتعلَّـقُ بهـا، وما 

ـورةُ إليـه، فقـال مثاًل: ، ومـا تقصـدُ السُّ ـورةُ مـن معنًـى عـامٍّ تعطيـهِ السُّ

د صلى الله عليه وسلم من أجلِ  ـةً على النبـيِّ محمَّ ـورةُ القصيـرةُ إطلالـةً روحيَّ "وهكـذا كانـت هـذه السُّ
، وعلـى الامتـدادِ الواسـعِ المُنفَتـحِ علـى  أن تفتـحَ قلبَـهُ علـى الخيـرِ الكثيـرِ القـادِمِ مـن اللَّهَّ
لـهُ وجـودُه، ليـس هـو الامتـدادُ المحـدودُ  ، لتقـولَ لـه: إنَّ الامتـدادَ الـذي يمُثِّ رسـالةِ اللَّهَّ
الرسـالةِ وحركيَّتِهـا  فـي وعـيِ  بـل هـو الامتـدادُ  فقـط؛  الباقيـةِ  الذريَّـةِ  فـي  يتمثَّـلُ  الـذي 
وفاعليَّتِهـا ورَحابتِهـا فـي كلِّ مواقـعِ الحيـاةِ والإنسـان، فال يحـزنْ ولا يبتئـسْ بمـا كانـوا 

يقولـونَ أو يفعلـون."2

ثـمَّ بـدأَ بشـرحِ معانـي المفـرداتِ فشَـرَحَها علـى الوجـهِ التالـي: "سمحٱلۡكَوۡثـَرَسجى: علـى 
بۡتََرُسجى: 

َ
وزنِ فَوْعَل، وهو الشـيءُ الذي من شـأنهِ الكثرةُ، سمحشَـانئَِكَسجى: مبغضك، سمحهُوَ ٱلۡۡأ

المقطوع."3

ـورة، بـدأ بتفسـيرِ الآيـةِ الأولـى، فابتـدأَ تفسـيرَها بعنـوان "الخيـرُ  ثـمَّ بـدأ بتفسـيرِ السُّ
"، فقـال: "الظاهـرُ أنَّ المُـرادَ بالكوثَـرِ الخيـرَ الكثيـرَ، وهـو المعنَـى  ِ للنبـيِّ ـةُ اللَّهَّ الكثيـرُ عطيَّ
شـاهِدَ  لا  ـا  ممَّ للكلمـةِ  كمعـانٍ  ذكروهـا  التـي  قـةِ  المتفرِّ المُفـرداتِ  أكثـرَ  يشـملُ  الـذي 
ـرينَ عليهـا"،4 وقـد عـاد المؤلِـّفُ لِمَـا أشـارَ لـه الباحـثُ فـي الصفحـاتِ الماضِيَـةِ  للمفسِّ

1	 انظر: من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 1/ 96.
2	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 383.
3	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 385.
4	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 385.
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نًـا فـي نقـدِ الروايـاتِ سـوى الاعتمـادِ علـى الـرأي  مـن أنَّ المؤلِّـفَ لا يَعتَمِـدُ منهجًـا معيَّ
ـنَد، فقـد ردَّ الروايـاتِ التـي وردتْ في أنَّ الكوثرَ نهرٌ  فيهـا والتحليـلِ، دون النَّظـرِ إلـى السَّ

ِ صلى الله عليه وسلم دونَ أيِّ نقـدٍ لأسـانيدِ هـذه الروايـة. ُ تعالـى لرسـولِ اللَّهَّ وَعَـدَهُ اللَّهَّ

 ُ هِ؛ لكـونِ الكوثرِ معناهُ النهـرُ الذي وَعَدَهُ اللَّهَّ وقـد بيَّـنَ المؤلِّـفُ أكثـرَ مـن وجـهٍ فـي ردِّ
لرسـولهِصلى الله عليه وسلم، ثـمَّ عـادَ ليُناقِـضَ نفسَـهُ فـي نفـسِ الصفحـةِ التـي ردَّ فيهـا الروايـاتِ التـي تقولُ 
ـرَ قولَـه تعالـى: سمحوَٱنۡۡحَـرۡسجى بـأنَّ المُـرادَ بهـا رفـعُ  ُ لرسـوله، ليفسِّ إنَّ الكوثـرَ نهـرٌ أعطـاهُ اللَّهَّ
الةِ إلـى النَّحْـر، اعتمـادًا علـى رواياتٍ عن أهلِ البيـت، وروايةٍ عن  اليديـنِ فـي تكبيـرِ الصَّ
هـا ابـنُ كثيـرٍ رحمـه اللَّهَّ تعالـى فـي تفسـيرِه،2  السـيوطيِّ فـي ذلـك،1 تلـك الروايـةُ التـي ردَّ
ثـمَّ نقـلَ المؤلِّـفُ القـولَ بـأنَّ معناهـا نَحْـرُ البُـدُنِ بصيغـةِ التمريـض،3 وهـذا يظُهـرُ مـدى 
دِ أنْ يوُافِقَ  تناقـضِ المؤلِّـفِ فـي النَّظـرِ للروايـات، ففـي مسـألةِ الكوثرِ ردَّ الروايـاتِ لمجرَّ
اللغـة، وهنـا لـم يكـنْ عنـدهُ إشـكالٌ فـي أن يتـركَ ما هو أوَْلَى باللغـةِ للرواياتِ التي ذَكَرَها 
ولروايـةٍ حـاولَ أن يتصيَّدَهـا مـن الإمـامِ السـيوطيِّ رحمـه اللَّهَّ المعـروفِ عنـه أنَّـه يحـاولُ 
تِهـا متنًـا أو  دةً فـي تفسـيرهِ للآيـاتِ بغـضِّ النظـرِ عـن مـدى صِحَّ أن يجمـعَ روايـاتٍ متعـدِّ

إسـنادًا، هكـذا كان المؤلِّـفُ ينتقـي انتقـاءً دون قاعـدةٍ منتظمـةٍ فـي مثـلِ هـذا البـاب.

ـورةِ بعنـوانٍ ينصبُـهُ عـادةً فـي تفسـيرهِ لأيِّ  ثـمَّ أكمـلَ المؤلِّـفُ فـي تفسـيرهِ لهـذهِ السُّ
الة"، يذكـرُ فيه ما تَعنيهِ الأوامِـرُ والنواهي التي  سـورةٍ، وهـذا العنـوانُ هـو "مِـن وحـيِ الصَّ

فـي الآيـةِ، ومـا المقصـودُ منها إشـاريًّا.4

ـورةِ بعنـوان "مُبغِضُـكَ هـو الأبَْتَـرُ"،5 وانتقـلَ بعـد ذلـك إلـى  وختـمَ تفسـيرَهُ لآخـرِ السُّ
تفسـيرِ سـورةٍ أخرى.

1	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 387.
2	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/ 498.

3	 انظر: من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 387.

4	 انظر: من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 387.

5	 انظر: من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 20/ 388.
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الخَاتِمة

، وعلـى آلـهِ  ـدٍ رسـول اللَّهَّ دِ المرسـلين محمَّ ، والصالةُ والسالمُ علـى سـيِّ الحمـدُ للَّهَّ
ـا بعـدُ، فقـد قـامَ البحـثُ بالنظـرِ فـي تفسـيرِ »مِـن وحـي القـرآنِ«  وصحبـهِ ومـن وَالاه، أمَّ
لهُـا  ةِ أشـياء، أوَّ ـزَ بعـدِّ لتبيُّـنِ منهـجِ هـذا البحـث، ويظهـرُ أنَّ المؤلِّـفَ فـي تفسـيرهِ قـد تميَّ
تفعيـلُ المنهـجِ اللغـويِّ والبلاغـيِّ فـي تفسـيرِه، وقـد كانَ هـذا فـي غالـبِ تفسـيرِه، بحيـثُ 
ـرُها انطلاقًا  ينظرُ المؤلِّفُ في الكلماتِ ويحاوِلُ أن يرجعَ بها إلى أصلِ اشـتقاقِها ويفسِّ
، حيـث لـم  مـن هـذا، كذلـك فـي النظـرِ فـي الآيـاتِ التـي رأينـا فيهـا الجانـبَ البلاغـيَّ
يتوقَّـف المؤلِـّفُ عنـد المعانـي الأصيلـةِ فـي اللغة؛ بل تجـاوزَ ذلكَ إلى المعاني الحديثة، 
وحـاولَ أن يطُابِـقَ بينهـا وبيـن المعانـي اللغويَّـة، ويقبـلَ منهـا مـا يمُكنُ أن يقُبَـلَ ويَردَّ منها 

ه.1 مـا يجـبُ ردُّ

ومـن ناحيـةٍ أخـرى نجـدُ المؤلِّـفَ فـي مواقـفَ يمكـنُ أن نقـولَ إنَّهـا كثيـرة -لأنَّـه لـمْ 
مَ بـكلِّ مـا قيـلِ إنَّـهُ سـببُ نـزول، وهـذا  يلتـزمْ ذلـكَ فـي تفسـيرهِ كاماًل- حـاولَ أن لا يسَُـلِّ
ا يظنُّهُ القارئُ لكتبِ التفسـيرِ سـببًا للنزولِ ليس كذلك،  صحيحٌ لا غُبارَ عليه، فعديدٌ ممَّ
نَهُ الآية، لكنَّ المؤلِّفَ تجاوزَ ذلك ليردَّ عددًا من أسـبابِ  ا يمكنُ أن تتضمَّ وإنَّما هو ممَّ

النـزولِ الصحيحـةِ التـي لا إشـكالَ فيها.

ـزاتِ التفسـيرِ كذلـكَ الجانـبُ العملـيُّ التحليلـيُّ الـذي انتهجَـهُ المؤلِّـفُ،  مـن مميِّ
ـورةِ إلـى أبـوابٍ متسلسـلةٍ كلٌّ منهـا لـه عنـوان، وهـو منهـجٌ قديـمٌ  ـمُ تفسـيرَ السُّ بحيـث يقسِّ
سـبقهُ إليـه القرطبـيُّ وغيـرُه، لكـنَّ المؤلِّـفَ حـاولَ أن يتعامـلَ مـع الأمـر بطريقـةٍ تجديديَّـةٍ 

مختلفة.

ـا يعُـابُ علـى المؤلِّـفِ أنَّـهُ فـي تفسـيرهِ عمومًـا لـم  ـزات، وممَّ هـذا مـن حيـث المميِّ
هـا، فهـو لا ينظـرُ إلـى الأخبـارِ مـن ناحيـةِ إسـنادِها،  ينتهِـجْ منهجًـا لقبـولِ الأخبـارِ ورَدِّ
ه، ولا يخفـى خطـرُ هـذا المنهـجِ فـي  ويكتفـي بالمضمُـون، فـإن وافَقَـهُ أخـذَ بـهِ وإَّلَّا ردَّ

النظـرِ للأخبـار.

1	 انظر مثلًًا: من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 13/ 194 وما بعدها.
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ومـن ناحيـة أخـرى فقـد ظهـر أنَّ المؤلِّـف يميـلُ في بعضِ الأحيانِ إلى رواياتِ أهلِ 
البيـتِ فيَعتَمِدُهـا فـي تفسـيرِ بعـضِ الآيـاتِ بغـضِّ النَّظـرِ عـن اللغـةِ والمنهـجِ الـذي حاولَ 
أن يَسـيرَ عليـه فـي النظـرِ للأخبـارِ، بحيـث ينظـرُ إلـى مضمونِهـا فقـط، ويحكـمُ عليهـا بنـاءً 
هِ لحادثـةِ الإفـكِ،  عليـه؛ بـل قـد ذهـبَ المؤلِّـفُ إلـى أخطـرِ مـن هـذا، فقـد قـالَ أثنـاءَ ردِّ

وكـون الآيـاتِ فـي سـورةِ النُّـورِ نزلـت فيهـا:

"وقـد تكـونُ مثـلُ هـذه الروايـاتِ جـزءًا مـن تـراثِ الوضْـعِ فـي الحديـثِ الـذي كان 
ـا أتقنَ فيه  الم، ممَّ ـدٍ صلى الله عليه وسلم وعلـى أهـلِ البيـتِ عليهـم السَّ يكثـرُ فيـه الكـذِبُ علـى النبـيِّ محمَّ
اعـونَ طريقـةَ ترتيـبِ الأحاديـثِ بحيـثُ تصبـحُ موضِعًـا للثِّقةِ، باعتبـارِ وثاقةِ رُواتِها،  الوضَّ
فقـد كان الحديـثُ يـُدَسُّ فـي كتُبهِـم دون أن ينتبهـوا إليـه، ولذلـك، فـإنَّ وثاقـةَ الأحاديـثِ 
الم، تتأتَّـى مـن عرضِهـا علـى الكتـابِ والسـنَّةِ  ـةِ أهـل البيـتِ عليهـم السَّ المنقولـة عـن أئمَّ
ـةِ والموثوقـة، فمـا وافَقَهُمـا كان مقبـولًًا، ومـا خالَفَهُمـا كان مَـردودًا، الأمـرُ الـذي  القطعيَّ
ـند؛  ، وعدمَ الاكتفاءِ بدراسـةِ السَّ نسـتوحي منه ضرورةَ دراسـةِ المضمونِ الداخليِّ للنصِّ

ـةَ تتعلَّـقُ بعمـقِ المفاهيـمِ الإسالميَّةِ فـي وعـيِ المسـلمينَ لهـا."1 لأنَّ القضيَّ

ـندِ فـي حديثـه، لكنَّـهُ كمـا يظهـرُ فـي  فالمؤلِّـفُ وإن كان قـد ذكـرَ عـدمَ الاكتفـاءِ بالسَّ
ـندِ أصاًل. تفسـيرِهِ يحـاولُ أن يلغـيَ بشـكلٍ عملـيٍّ مسـألةَ النظـرِ للسَّ

ِ ربِّ العالمين. دٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ، والحمدُ للَّهَّ ُ على سيِّدنا محمَّ وصلَّى اللَّهَّ

1	 من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله 13/ 133.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

239

المصادر والمراجع

• الإتقـان فـي علـوم القـرآن، عبـد الرحمـن بـن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي، ت محمد أبو 	

الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974م.

• تفسـير القـرآن العظيـم، أبـو الفـداء، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي، ت سـامي بـن 	

الريـاض، ط2، 1999م. محمـد السالمة، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، 

• التفسـير الكبيـر، فخـر الديـن، أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي 	

الـرازي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ط3، 1420هــ.

• جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، أبـو جعفـر محمـد بـن جرير الطبـري، ت عبدالله بن عبد 	

المحسـن التركي، دار هجر للطباعة والنشـر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط1، 2001م.

• القرطبـي، ت أحمـد 	 بـن أحمـد الأنصـاري  القـرآن، أبـو عبـد اللَّهَّ محمـد  الجامـع لأحـكام 

1964م. ط2،  القاهـرة،  المصريـة،  الكتـب  دار  أطفيـش،  وإبراهيـم  البردونـي 

• زاد المسـير فـي علـم التفسـير، جمـال الديـن أبـي الفـرج عبـد الرحمـن بـن علـي الجوزي، ت 	

عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط1، 1422هـ.

• السـيد فضـل الله )معتـدل( يحـرم سـب أم المؤمنيـن عائشـة، فيديـو علـى يوتيـوب، بتاريـخ 	

.https://www.youtube.com/watch?v=Yr2dUntN-mY  .2012/12/31

• المعافـري، ت 	 الحميـري  أيـوب  بـن  بـن هشـام  الملـك  عبـد  أبـو محمـد،  النبويَّـة،  السـيرة 

مصطفـى السـقا وإبراهيـم الأبيـاري وعبـد الحفيـظ شـلبي، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى 

1955م. ط2،  القاهـرة،  وأولاده،  الحلبـي  البابـي 

• علوم القرآن الكريم، نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط1، 1993م.	

• فقـه السـيرة النبويَّـة، محمـد سـعيد رمضـان البوطـي، دار الفكـر، بيـروت- دمشـق، ط41، 	

2017م.

• والتوزيـع، 	 للنشـر  المعـارف  مكتبـة  القطـان،  خليـل  بـن  منـاع  القـرآن،  علـوم  فـي  مباحـث 

2000م. ط3،  الريـاض، 

• المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 	

تمام بن عطية، ت عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ.

• من وحي القرآن، محمد حسين فضل الله، دار الملاك، بيروت، ط3، 2018م.	



جماليَّات التناصِّ في مجموعة »نهر الحيوان« لرجاء عالم

240

• البابـي 	 عيسـى  مطبعـة  الزرقانـي،  العظيـم  عبـد  محمـد  القـرآن،  علـوم  فـي  العرفـان  مناهـل 

د.ت ط3،  القاهـرة،  وشـركاه،  الحلبـي، 

• منهج الشيخ محمد حسين فضل الله رحمه الله تعالى في تفسيره من وحي القرآن، حسينية 	

عبـد اللَّهَّ حويـج، بحـث بحوليَّـة كليَّـة أصـول الديـن والدعـوة بالمنوفيَّة، مصـر، القاهرة، العدد 

الرابع والثلاثون، 2015-2014.

• 	.https://www.bayynat.org.lb :موقع بيِّنات على الشابكة

• مؤسسـة 	 الأعلمـي،  حسـين  ت  الطباطبائـي،  حسـين  محمـد  القـرآن،  تفسـير  فـي  الميـزان 

1997م. ط1،  بيـروت،  للمطبوعـات،  الأعلمـي 


